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   :الملخص

حاول كثیر من الباحثین اللغویین العرب المعاصرین استقراء جهود عبد 

القاهر الجرجاني، وخاصة نظریة النظم التي اكتمل تأسیسها على یده، وتجاوزوا 

والتأسیس لها، ثم تتبع تطبیقاتها في الدراسات العربیة التراثیة التأصیل للنظریة 

والحدیثة، إلى استجلاء تمظهراتها في الدراسات اللسانیة واللغویة الحدیثة؛ وانطلاقا 

من كون الأبحاث في مجالات التداولیة قد انفتحت على حقول معرفیة متنوعة، فقد 

رین إلى محاولة عقد مقارنات بین دفع ذلك بعض الدارسین العرب اللغویین المعاص

نظریة النظم العربیة التراثیة والمقاربة التداولیة الغربیة الحدیثة للوقوف عند نقاط 

  .التلاقي بینهما

سنحاول عن طریق آلیات الوصف والتحلیل وإجراءات المقارنة استقصاء 

نظریة النظم  من خلال الدراسات العربیة اللغویة الحدیثة نقاط التجاور والتمایز بین

الجرجانیة التراثیة المتجددة والمقاربة التّداولیة الحدیثة بأسسها الغربیة وخلفیاتها 
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ما حقیقة : المرتبطة باللسانیات وما تفرع عنها، محاولین الإجابة عن السؤال التالي

بین نظریة النظم التراثیة والمقاربة التداولیة الغربیة الحدیثة؟  - إن وجدت–العلاقة 

 التلقي العربي، نظریة النظم، عبد القاهر الجرجاني، التداولیة،: لمات المفتاحیةالك

  .التحیین

Abstract: 

 Many contemporary Arab linguistic researchers have 

attempted to extrapolate the efforts of Abdul Qaher Al-Jurjani, 

especially the theory of systems, which was fully established by 

him. They have gone beyond establishing and establishing the 

theory, then tracing its applications in traditional and modern 

Arab studies, to clarifying its manifestations in modern 

linguistic and linguistic studies. 

 Given that research in the field of pragmatics has 

opened up to diverse fields of knowledge, this has prompted 

some contemporary Arab linguists to attempt to draw 

comparisons between the traditional Arabic systems theory and 

the modern Western pragmatic approach, in order to identify the 

points of convergence between them. 

 Through the mechanisms of description, analysis, and 

comparative procedures, we will attempt to investigate, through 

modern Arabic linguistic studies, the points of convergence and 

distinction between the renewed traditional Jurjani systems 

theory and the modern communicative approach with its 

Western foundations and its backgrounds linked to linguistics 

and its offshoots. We will attempt to answer the following 

question: What is the true relationship - if any - between the 

traditional systems theory and the modern Western 

communicative approach? 
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  مقدمة -01

تركزت جهود بعض الباحثین المعاصرین في خطاب التلقي على ربط أسس 

نظریة النظم وجهود عبد القاهر الجرجاني بالدراسات اللسانیة والبلاغیة والأسلوبیة 

من خلال قراءة أبرز أسس النظریة في ضوء بحوث نظریات التلقي الغربیة الحدیثة 

والمقاربات الأسلوبیة والنحو الوظیفي ونحو النص، ولسانیات النص والحجاج وغیرها 

من الفروع اللغویة والنقدیة دون إغفال محاولاتهم ربط النظریة بالمقاربة التداولیة من 

تجاور وأوجه التمایز، وستكون هذه خلال عقد المقارنات وتتبع أوجه التلاقي أو 

  .الدراسات المقارنة محور ورقتنا البحثیة

سنحاول عن طریق آلیات الوصف والتحلیل وإجراءات المقارنة استقصاء 

نقاط التجاور ونقاط التمایز بین نظریة النظم الجرجانیة التراثیة العربیة المتجددة 

وخلفیاتها المرتبطة باللسانیات، خاصة بعد والمقاربة التّداولیة الحدیثة بأسسها الغربیة 

انفتاح الدراسات الأدبیة واللغویة على كثیر من المناهج الحدیثة ومناهج ما بعد 

التي أقرتها ) المرسل والنص والمتلقي(الحداثة، وهي تنتقل بین الأقطاب الثلاثة 

لعربیة النظریة التخاطبیة؛ وستكون مجموعة من النماذج المختارة من الدراسات ا

اللغویة المعاصرة التي حرص أصحابها على تتبع أوجه تلاقي نظریة النظم 

الجرجانیة التراثیة مع إجراءات المقاربة التداولیة أو بعضا من مرتكزاتها الإجرائیة 

محور دراستنا التطبیقیة معتمدین آلیة قراءة القراءة أو نقد النقد، محاولین الإجابة عن 
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بین نظریة النظم العربیة التراثیة  -إن وجدت–یقة العلاقة ما حق: السؤال التالي

  والمقاربة التداولیة الغربیة الحدیثة؟

  : مفهوم نظریة النظم -03

مما لا شك فیه أن عبد القاهر الجرجاني استفاد من جهود سابقیه في 

وضعه لنظریة واضحة المعالم مكتملة الأركان، وهو ما جعلها قبلة لكثیر من 

طیلة عصور من الزمن، بل ولا یزال البحث فیها مستمرا، یحلل محتواها الدارسین 

  .تارة، ویقارن بینها وبین ما توصل إلیه الدرس اللساني الحدیث تارة أخرى

یستوقفه ما أورده عبد القاهر في مبحثه ) دلائل الإعجاز(لعل متلقي كتاب 

أهمیة الفصاحة المعنون بسبب تألیف دلائل الإعجاز، إذ یستقي هذا المتلقي 

والبلاغة في تفضیل بعض الكلام على بعضه، وتفضیل بعض النظم على غیره، 

وأن سبیل : "وصولا إلى تحقق الإعجاز الذي هو القصد من الكتاب في جوهره، یقول

هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فیه، سبیلها في الأشیاء التي هي حقیقة فیها، 

النظمَ، والتألیفُ التألیفَ، والنسجُ النسجَ والصیاغةُ  وأنه كما یفضل هناك النظمُ 

الصیاغةَ، ثم یعظم الفضل وتكثر المزیة حتى یفوق الشيء نظیره والمجانس له 

درجات كثیرة، وحتى تتفاوت القیم التفاوت الشدید، كذلك یفضل بعض الكلام بعضا، 

طماع، وتحسر حتى ینتهي إلى حیث تنقطع الأ[...] ویتقدم منه الشيءُ الشيءَ 

؛ لیكون المغزى من البلاغة 1"الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في عجز

  . والفصاحة ومعاني النحو تحقق التمیز والتفرد والإعجاز

ومما یمیز النظم عند الجرجاني عن سابقیه هو أثر لمسته النحویة التي 

خلال تعاریفه  عرف بها الجرجاني النظریة، حیث تظهر نزعته النحویة جلیا من
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النظم أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم : "السابقة للنظم التي یقول فیها

، وهو 3"لیس شیئا غیر توخي معاني النحو): "أي النظم(،  وقال عنه أیضا 2"النحو

، الذي یعد المكان الذي )دلائل الإعجاز(ما ذهب إلیه في أكثر من موضع في كتابه 

ل جهوده وأسس فیه لنظریة النظم، بل ویردّ في كثیر من أفرغ فیه عبد القاهر ك

  .فصوله على خصومه من المعتزلة الذین خالفهم في الكثیر من القضایا

وكان من بین هاته القضایا قضیة اللفظ والمعنى، التي یرى فیها الجرجاني 

ي إن الألفاظ المفردة الت: "أن لا معنى للألفاظ ما لم یضم بعضها إلى بعض، فیقول

هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسها، ولكن لأن یضم بعضها إلى 

واعلم أنك إذا رجعت : " ، وقال في موضع آخر4"بعض، فیعرف فیما بینها من فوائد

إلى نفسك علمت علما لا یعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق 

؛ إذن 5"هذه بسبب من تلك بعضها ببعض، ویبنى بعضها على بعض وتجعل 

  .فترتیب الألفاظ عند الجرجاني یأتي بعد ترتیب المعاني في النفس

یرى أن الجرجاني أفرد فصولا یشرح فیها ) دلائل الإعجاز(والمتتبع لكتاب 

نظریة النظم التي یرى أنها السر الذي یكمن وراءه إعجاز القران الكریم، ویطبقها 

، یرد بها على بعض ما وجده في الساحة اللغویة على أكثر النصوص شرحا وتعلیلا

آنذاك من آراء أنصار الصرفة، ویحسم بنظریته الخلاف في قضیة اللفظ والمعنى 

 .التي شغلت النقاد قبله والمعاصرین له

  :مفهوم المقاربة التداولیة -04

یحیلنا التساؤل عن مفهوم التداولیة إلى تتبع الإشكالیة التي یطرحها تعریب   

أو   في الإنجلیزیة) Pragmatics(و ترجمة المصطلح من مظانه الأجنبیة أ
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)Pragmatique ( في الفرنسیة، إذ تتباین آراء الدارسین في اختیار المصطلح الدال

: عنه في اللغة العربیة ترجمة وتعریبا، ولعل أكثر المصطلحات المقترحة هي

 - والمجال التداولي -والمقامیة - اتیةأو البرغم) البراجماتیة(والبرجماتیة  -التداولیة(

وغیرها من المصطلحات التي تتأرجح بین ) والنفعیة العلمیة - والفوائدیة - والتداول

تعریب المصطلح الأجنبي وترجمته، فلا یختلف بذلك مصطلح التداولیة في قضیة 

تحدید المصطلح العربي المعادل لنظیره الأجنبي عن غیرها من المصطلحات اللغویة 

  .البلاغیة والنقدیةو 

وقد نكتفي باستعراض بعض الآراء حول هذه الإشكالیة، یختار عبد الملك   

وهو یعالج فیه مفهوم التداولیة ) تداولیة اللغة بین الدلالیة والسیاق(مرتاض في بحثه 

، فیرى أن المصطلح )التداولیة(بدیلا عن مصطلح ) التداول(مصطلح ) البراقماتیة(

، في حین أنا )تداولیة(ع في العربیة النقدیة المعاصرة على أنه قد اصطن" الثاني 

نشك في أنه كذلك بهذه الصیغة التي ورد علیها في أصل الاستعمال الغربي، لأن 

لا تدل على وجود  -)Pragmatics , Pragmatique(-صیغة هذا الاستعمال 

لیها النحاة العرب، ، والتي یطلق ع)علمیة أو فلسفیة أو أدبیة(یاء النزعة المعرفیة 

أو اللاحقة (؛ فالأجانب یصطنعون صیغة أخرى لما یقابل هذه الیاء )الیاء الصناعیة(

؛ فكیف نترجم )  Pragmatism / Pragmatisme): (ـــــــیة( الثنائیة على الأصح 

ولذلك نقترح أن ... ،نحن العرب، مفهومین اثنین في أصلیهما بصیغة عربیة واحدة؟ 

، وعلى الآخر )ــــیة: دون لاحقة(أي تداول اللغة ) تداول(ابل الأول نطلق على مق

؛ فعبد الملك مرتاض یرتضي مصطلح  6 )"التداولیة(المنصرف إلى النزعة المذهبیة 

  ).التداولیة(ویرفض مصطلح ) تداول(
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لمؤلفه جورج )  Pragmatics(ویعلن الباحث قصي العتابي مترجم كتاب   

في مقدمة المترجم، ) التداولیة(أسباب اختیاره مصطلح عن ) George Yule(یول 

أود أن أنبه القارئ الكریم إلى أنني فضلت ترجمة المصطلح : " یقول

)Pragmatics  ( إلى)وذلك لأن -)المقامیة(البرجماتیة أو (بدلا من -) التداولیة ،

أن الـ  في رأیي هي المكافئ الأنسب، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار) التداولیة(

Pragmatics  ؛ 7"بین مستعملیها) تداولها(هي بالأساس دراسة اللغة من منظور

حسب رأینا سار على –ویتجلى لنا أن المترجم لم یقدم أسبابا تسند اختیاره، وإن كان 

  .خطى غیره من المترجمین للمصطلح الأجنبي

یه ویلجأ الباحث محمود عكاشة إلى التعریب بدل الترجمة مخالفا سابق  

معادلا ) البراجماتیة(ومعهما مجموعة من الباحثین عرب معاصرین معتمدا مصطلح 

ولم أعدل عن : " للمصطلح الأجنبي، یقول في دوافع اختیاره هذا النهج دون سواه

إلى ترجمتها؛ لأنها أدق في التعبیر عن ) Pragmatics(هذه التسمیة الأصلیة 

، والتداول ) التداولیة(العرب اختاروا ترجمة دلالتها في بیئتها بید أن بعض الباحثین 

یعنى بالتفاعل بین طرفي الحوار، والبراجماتیة تعتد بعملیة التلقي لا بنیة الخطاب 

وقائله وقصده، فالمتلقي مرجع معرفة القصد ولیس ) إعداده في النفس(وتزویره 

تراثیة ذات  القائل، والتداول لا یحمل هذا المفهوم، وآخرون استعاروا لها تسمیات

، )الذرائعیة(أو ) علم الذرائع(و) المقاصدیة(أو ) علم المقاصد(أبعاد إسلامیة مثل 

ولهذه الاختیارات أثر سلبي في دلالة المفهوم الإسلامي الذي یحمل قیما دینیة 

وثقافیة من تراث الأمة، ولیست هذه التسمیات العربیة إلا قناعا عربیا یستر مثالب 

؛ ویدعم حججه بانتفاء دقة التعبیر 8"تیة النفعیة في الدراسة اللسانیةالفلسفة البراجما

في هذه الترجمات من جهة ، وعدم قدرتها على أن تتحد في مصطلح واحد یغني 

  .عن هذه التسمیات المتعددة
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والاختلاف بین الدارسین العرب المعاصرین في إیجاد مصطلح یحمل دلالة   

یعبر عنه بدقة تستند إلى قواعد اللغة العربیة و ) Pragmatics(المصطلح الأجنبي 

الحاضنة لهذا المصطلح الأجنبي، نراه إثراء للبحث العلمي یعبر عن رؤى مختلفة، 

من زاویة معینة تحمل في طیاتها ) Pragmatics(كل رؤیة تنظر إلى مصطلح 

یات باختلاف المرجع) التداولیة(مبررات الاختیار، وتنتج اختلافا في تحدید مفهوم 

  .وزوایا النظر سابقة الذكر

، لیظهر المصطلح للوهلة )التداولیة(تباینت الآراء حول تحدید مفهوم   

حاله كحال كثیر من المصطلحات -الأولى مفهوما مستعصیا عن التحدید والضبط 

في تعلیله ) في اللسانیات التداولیة(، یقول خلیفة بوجادي في كتابه -اللسانیة والنقدیة

لا یعد : "مستعینا بأقوال أبرز أعلامها) التداولیة(مفهوم مصطلح صعوبة ضبط 

البحث أول شاك في صعوبة الإلمام بتعریف شامل ودقیق للتداولیة، لسعة مجالها في 

المنظومة الفكریة الحدیثة، ولعل أول أسباب ذلك، أن مفهومها تتقاذفه مصادر 

لفة یصعب حصرها، ولا معرفیة عدیدة، فعدت ملتقى لمصادر أفكار وتأملات مخت

فصارت ... یكاد یستقر في أحد منها، وربما كان ذلك لنشأتها غیر المستقرة أیضا 

تسمیة غامضة دوما هذا، إضافة إلى أنها تتداخل مع علوم، مما جعل مجالها ثریا 

  .؛ عن التحدید والضبط المفهومي9"وواسعا وعسیرا

لح العربي على صیغة وبعد استعراض الباحث أسباب عدم استقرار المصط  

واحدة في نقله من مظانه الغربیة تعریبا وترجمة، یؤكد عدم استقرار مفهومها، ذلك 

كثیفة وغنیة برؤى تعكس التنوع المعرفي الذي نشأ فیه الفكر " أن مدونة تعریفه 

والتي نسجل بدایة عدم تضاربها فیما بینها، –التداولي، وبعد تفحص العدید منها 
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على اتساع المفهوم، وتنوع التصورات، وتعدد المشارب، إلى جانب بقدر ما تبعث 

  .10"یظهر أننا أمام تداولیات –إمكانیة الأخذ على بعضها 

یقترح جمیل حمدواي مفهوما للمقاربة التداولیة یرتكز على وظیفتها أو 

من المعلوم أن المقاربة :" ، یقول)التداولیات وتحلیل الخطاب(موضوعها في كتابه 

اولیة هي تلك المنهجیة التي تدرس الجانب الوظیفي والتداولي والسیاقي في النص التد

أو الخطاب، وتدرس مجمل العلاقات الموجودة بین المتكلم والمخاطب، مع التركیز 

على البعد الحجاجي والإقناعي وأفعال الكلام داخل النص، بمعنى أن التداولیات هي 

لتركیز على العلاقة بین العلامات ومستعملیها العلم الذي یدرس المعنى، مع ا(ذلك 

؛ وتهتم التداولیات )*والسیاق، أكثر من اهتمامه بالمرجع أو الحقیقة أو بالتركیب

أیضا بالمرجع والإحالة التي تم إقصاؤها من فردیناند دو سوسیر الذي حصر العلامة 

دب والنقد التركیز في الدال والمدلول، ومن ثم ترفض المقاربة التداولیة في مجال الأ

؛ 11"على البنیات الشكلیة والجمالیة، دون مساءلة أفعال الكلام والمقصدیة الوظیفیة

كما یؤكد الباحث اهتمام التداولیة بدراسة اللغة العادیة واللاعادیة شعرا وروایة ودراما 

وثنائیة الأنا والآخر حضورا في الخطاب، والسیاق التواصلي والسرد الإقناعي 

  .ق التواصلي والحجاج والوظیفتین المقامیة والمقالیة وغیرها من المباحثوالسیا

ویخلص الباحث بادیس لهویمل بعد استعراضه لبعض تعریفات الدارسین 

دراسة للغة أثناء استعمالها : التداولیة إذن في أبسط تعریفاتها" أجانب وعربا إلى أن 

ما یحیط بعملیة التخاطب،  واستخدامها في سیاق التخاطب، تقوم على مراعاة كل

للوصول إلى المعنى وإحداث الأثر المناسب، بحسب قصد صاحبه، وتبحث في 

الشروط اللازمة لضمان نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف التواصلي الذي یوجد فیه 

؛ ویحول صلاح فضل في تعریفه التداولیة ربطها 12"المتلفظ بالخطاب والسامع له
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تصبح التداولیة العلم الذي یعنى بالعلاقة بین نصیة النص " بالبلاغة القدیمة، إذ 

وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منظم، مما یطلق علیه سیاق النص 

تي كان ویأتي مفهوم التداولیة هذا لیغطي بطریقة منهجیة منظمة المساحة ال... 

، وهي التي أنتجت المقولة )مقتضى الحال(یشار إلیها في البلاغة القدیمة بعبارة 

  .13 )"لكل مقام مقال(الشهیرة في البلاغة العربیة 

وسیدفعنا قول صلاح فضل إلى تتبع طبیعة العلاقة بین التداولیة الغربیة 

قي والتمایز من خلال الحدیثة ونظریة النظم العربیة التراثیة، للوقوف عند حدود التلا

  .  ما قدمه بعض الباحثین العرب المعاصرین

  تحیین نظریة النظم في ضوء المقاربة التداولیة  -05

افترض كثیر من الدارسین العرب المعاصرین أن أبرز مبادئ نظریة النظم   

التي اكتمل تأسیسها على ید عبد القاهر الجرجاني یمكن قراءتها على ضوء البحوث 

واللسانیة الغربیة الحدیثة، ومن هذه الدراسات المقارنة من ركز على علاقة  اللغویة

الباحثة الجزائریة نفیسة : نظریة النظم بالمقاربة التداولیة ومن أبرز هؤلاء الباحثین

البنیة الحجاجیة في النثر العباسي تناول تداولي لكتاب دلائل (طیب في بحثها 

ذ لا یخفى بروز التناول التداولي بصورة جلیة في ، إ)الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

عنوان البحث یعلن اعتماد الباحثة المقاربة التداولیة الغربیة الحدیثة في قراءة مدونة 

  .تراثیة لعبد القاهر الجرجاني

بینت الباحثة في مقدمة بحثها الأكادیمي سبب اختیارها مؤلف عبد القاهر   

ا لدراستها، بعد أن أكدت مشروعیة تناول القضایا أنموذج) دلائل الإعجاز(الجرجاني 

" التراثیة بمناهج حدیثة تحقیقا للإثراء من جهة وتجدید القراءات من جهة أخرى، إذ 
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كانت النصوص التراثیة وما تزال محل اهتمام الباحثین، فقد تناولها الدارسون من 

ره لنا المعارف عدة زوایا غیر أنها بقیت موضوعا مثیرا للبحث خاصة مع ما توف

الحدیثة من مناهج وآلیات تلتقي مختلف هذه المناهج رغم اختلافها التي تصل حد 

التعارض في رغبتها في كشف أغوار النص للوصول إلى أعماقه متجاوزة بذلك 

من الكتب التي شغلت كثیر من الباحثین، حیث ) دلائل الإعجاز(ظاهره؛ یعد كتاب 

لكن رغم ذلك ما یزال یخفي الكثیر من الكنوز التي  تعددت الزوایا التي طرق منها،

  .14"تستوجب البحث عنها

إلى النظر إلى الكتاب من زاویة  -من خلال ما صرحت به–سعت الباحثة   

جدیدة أساسها مبدأ الحجاج بِعَدّه ركیزة أساس في النصوص الموجهة بما تحویه من 

ج التداولي الذي اختاره بعض مقصدیة وجدل ونقاش، وأقرت اختیارها في بحثها المنه

الدارسین العرب المحدثین قبلها في دراسة موضوع الحجاج وربطه بنماذج من الشعر 

اعتمدنا " القدیم والبلاغة المعاصرة وسور من القرآن الكریم، وقالت في مقدمتها 

لإنجاز هذا البحث على المنجز التداولي، الذي یعد آخر المناهج النقدیة، فهو یأخذ 

عتبار كل أركان العملیة التواصلیة مما ساعدنا على الإحاطة بمكونات الخطاب بالا

؛ وقد تستوقفنا إشارة الباحثة إلى أن المنهج التداولي آخر المناهج النقدیة 15"المختلفة

دون أن تدلل لحكمها، والذي یتجلى لنا تعمیمیا مطلقا لا یستند إلى أدلة أو دراسة 

إلى البدایات الأولى للتداولیة لیتبین لنا أن كثیر من مناهج  تاریخیة، إذ یكفي الاستناد

  .النقدیة لما بعد الحداثة أو ما بعد البنیویة متأخرة عنها ظهورا في الدراسات الغربیة

استهلت الباحثة دراستها بمدخل خصصته للإشارة إلى الإعجاز القرآني من   

ماء من أمثال الزمخشري خلال ما أورد المتناولین له من العلماء العرب القد

والسیوطي وأبي هلال العسكري وباقلاني والجاحظ وابن قتیبة وباقلاني والخطابي 
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امتاز : " والرماني وعبد القاهر الجرجاني، الذي ختمت حدیثها عن الإعجاز بقولها 

هل القرآن معجز أم لا؟ بل بحث : الجرجاني عن أنداده بتجاوز البحث عن السؤال

جاز، وألف في ذلك الرسالة الشافیة ودلائل الإعجاز والأسرار، ونحن مكمن ذلك الإع

التي ضمنها الأدلة والحجج التي تدل على أن إعجاز ) الدلائل(سنعمد إلى دراسة 

القرآن یكمن في نظمه، وسنبحث في البنیة الحجاجیة التي اعتمدها للإقناع برأیه 

ما جاء في نظریة الحجاج معتمدین على مقاربة النص تداولیا مستخدمین لذلك 

  .؛ وأتبعته بإطلالة مقتضبة على المنهج التداولي16"حسب رواد هذا الاتجاه

وبعد تتبعها في الفصل الأول لنظریة الحجاج في التراثین الغربي والعربي   

ثم عند الغربیین المعاصرین، ووقوفها أمام مفهوم الإستراتیجیة الحجاجیة ومجالها 

دفها، خصصت الفصل الثاني لخصائص النص الحجاجي عند ووظیفتها ومراحلها وه

المرسل والمتلقي والحجج والنتیجة، ثم (الجرجاني، بدءا من مكونات النص الحجاجي 

خصائص النص الحجاجي وشروطه نجاحه، وجعلت الفصل الأخیر لدراسة البنیة 

  . الحجاجیة في دلائل الإعجاز

ة هو محاولتها تحیین نظریة ومن أهم ما لفت انتباهنا في دراسة الباحث

النظم الجرجانیة بربطها ببحث تداولي غربي حدیث، وافترضت لذلك فرضیة مفادها 

الذي یؤسس لنظریة النظم ) دلائل الإعجاز(أن عبد القاهر الجرجاني قد وضع كتابه 

لیرد فیه عن القائلین بالصرفة، وكذا المغالین في مسألة اللفظ، وعلى القائلین في " 

ة إعجاز القرآن الكریم، حیث أن هذه المسألة شغلت بال العدید من العلماء قبله مسأل

وفي زمانه وبعده، یحاول الجرجاني في الدلائل إقناع المتلقي بأن القرآن معجز 

إذن یتكون النص الحجاجي . بنظمه، وقدم الحجج المدعمة لرأیه والمعارضة لغیره

] هم المعاصرون[، متلق و)الجرجاني(عند الجرجاني من مرسل وهو صاحب الكتاب 
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من علماء وطلاب علم وغیرهم، نتیجة وهي أن القرآن معجز ] المتأخرون عنه[له و

  .17"بنظمه، مستعینا في ذلك بعدد من الحجج

لإثبات ) دلائل الإعجاز(وبعد تحلیلها لكثیر من أقوال الجرجاني في كتابه 

عض الباحثین الغربیین في الحجاج، توفره على بنیة حجاجیة تتطابق مع ما اشترطه ب

تخلص إلى نتیجة تؤكد من خلالها قدرة الجرجاني على التأثیر في متلقي نصوصه 

وخاصة ما أورده في قضیة النظم تحقیقا للإقناع، ذلك أن نجاح الحجاج مشروط 

المتكلم من التأثیر في المتلقي، والذي یتجلى في تبني المتلقي أفكار المتكلم، " بتمكن 

قد قضى الجرجاني على إشكالیة اللفظ والمعنى، ورسخ فكرة النظم حیث أخذ به جل ف

؛ لیتبین لنا أن الباحثة من خلال ما بذلته من جهد واضح لإثبات 18"من جاء بعده

استطاعة المقاربة التداولیة في شقها الحجاجي من استجلاء البنیة الحجاجیة لنص 

  .تراثي بإجراءاتها المعاصرة

قضایا (ل إلى دراسة الباحثة الجزائریة المعاصرة حامدة ثقبایث وبالانتقا

، یظهر لنا إعلان الباحثة )التداولیة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

شكل التراث العربي متنفسا " تبنیها المقاربة التداولیة لتحیین دراسة نص تراثي، إذ 

تنقیب عن قراءة جدیدة تتماشى مع للباحثین المعاصرین، وذلك من منطلق شغف ال

الطروحات الفكریة المعاصرة؛ فتراهم حبا في ذلك یتسلحون بآلیات جدیدة من أجل 

الولوج إلى أسرار النص التراثي ضمن فعل قرائي أقرب ما یكون إلى مغامرة 

؛ ولا تخفي الباحثة اعتمادها تقصي نظریة النظم 19"استكشافیة لتراث مشفر وثري

الطرح المعرفي والتطبیقي لنظریة النظم، والتي جعلها مدار حدیثه " ى بالاعتماد عل

عن إعجاز القرآن ودلیله، كذلك طبیعة تحلیلاته للنماذج الخطابیة، والتي جعلها مدار 

توضیحه لنظریة النظم ضمن فصول الكتاب، والتي تظهر لنا في المواضیع التي 
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ق؛ هذه الخاصیة التي رأینا أن طرقها داخل فصول الكتاب، مستعینا بخاصیة الذو 

اشتغالها في المدونة یظهر بما یعرف في الدراسات المعاصرة بالمعرفة الخلفیة أو 

  .20"المعرفة الموسوعیة، والتي تظهر من خلال الكفاءة التداولیة

استطاع الجرجاني حسب الباحثة بقصدیته أن یحقق المقصدیة في مخاطبة 

بلاغي، معتنیا بالتركیب والمعنى من زاویة تداولیة متلقي كتابه فنظر إلى الجانب ال

أن " من خلال الأنماط الخطابیة ضمن نظریة النظم، دفعت الباحث لتستنتج أن 

كتاب دلائل الإعجاز هو كتاب في تحلیل الخطاب، وندحض بذلك الآراء التي علقت 

جاني، إن طبیعة تحلیلات الجر [...] كتاب دلائل الإعجاز على علم المعاني فقط 

وكذا العناصر التي اهتم بها في تحلیل النماذج المدروسة تحلینا إلى القول بتداخل 

؛ كما ركزت الباحث على اهتمام 21"تحلیلاته مع تحلیلات التداولیین المعاصرین 

الجرجاني بالعدول في الخطاب وتحدیدا العدول التوسعي الانتقالي وأهمیته في 

حسب –مضمر، أو معنى المعنى بالاعتماد على حضور المعنى الثاني أو القول ال

  .الباحثة على نظرة تفكیكیة تداولیة

التي هدفت إلى تحیین كتاب دلائل -وتعید الباحثة في خاتمة دراستها 

" تأكید أن نظم عند عبد القاهر الجرجاني  - الإعجاز مع الدرس التداولي المعاصر

تبیانه من خلال طریقة التحلیل هو نظم دینامي تفاعلي ووظیفي، وذلك ما سعى إلى 

التي ارتضاها لكل الخطابات التي حللها، فكتاب دلائل الإعجاز هو كتاب في تحلیل 

وما دام هذا الكتاب كتابا في  تحلیل الخطاب فإن مواطن الاشتغال [...] الخطاب 

علیه قد تكون ثریة أمام الباحث في مجال تحلیل الخطاب، فربما تلوح في الأفق 

منهاجیة لتحلیله، وتكون سراجا لطالب العلم، یهتدي به من أجل تحیین هذا خطوات 

؛ ولا یخفى ما بذلته الباحثة من 22"الكتاب التراثي تماشیا مع مناهج التحلیل المعاصرة
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جهد في ربط نظریة النظم بالمقاربة التداولیة، ولكن قد لا یخفى ما في ذلك التحیین 

نص الجرجاني ولنصوص غیره من العلماء من أحكام مطلقة وعامة قد تصلح ل

حسب رأینا إلى مراجع –القدماء هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تستند الباحثة 

أجنبیة مؤسسة للمقاربة التداولیة، بل اكتفت بالكتب المترجمة عنهم والمراجع العربیة 

 -رغم ما بذل من جهد وما في البحث من وجاهة وجدة–وهو ما یجعل نتائج بحثها 

 .تفتقد إلى الدقة بالارتباط بالتأسیس الغربي للتداولیة

  :خاتمة

  :من خلال ما سبق عرضه في ورقة البحثیة یمكننا أن نخلص إلى ما یلي

تفرعت جهود الباحثین المعاصرین في خطابات تلقي نظریة النظم وجهود    

لها تأصلي أولها تعریفي بالنظریة تأسیسي : عبد القاهر الجرجاني إلى خطابات ثلاثة

یتتبع جذورها التاریخیة، والثاني تطبیقي وممارسة لأبرز أصول النظریة، والآخر 

 .تحیین لنظریة النظم في ضوء الدراسات اللسانیة والبلاغیة والأسلوبیة الغربیة الحدیثة

شكلت المقاربة التداولیة إحدى البحوث التي مثلت الخطاب الثالث من تلقي 

إلى  -بعض الباحثین العرب المعاصرین–سعى أصحابها نظریة النظم التراثیة، 

في قراءة نظریة النظم بتطبیق منهج  -أو بعضا منها–الاستعانة بإجراءات التداولیة 

 .معاصر على مدونة تراثیة

افترض كثیر من الدارسین العرب المعاصرین أن كثیر من مبادئ نظریة 

رجاني یمكن قراءتها على ضوء النظم التي اكتمل تأسیسها على ید عبد القاهر الج

البحوث اللغویة واللسانیة الغربیة الحدیثة، ومن هذه الدراسات المقارنة من ركز على 

الباحثة الجزائریة : علاقة نظریة النظم بالمقاربة التداولیة، ومن أبرز هؤلاء الباحثین

تاب دلائل البنیة الحجاجیة في النثر العباسي تناول تداولي لك(نفیسة طیب في بحثها 
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، وسعت الباحثة إلى النظر إلى الكتاب من زاویة )الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

جدیدة أساسها مبدأ الحجاج بِعَدّه ركیزة أساس في النصوص الموجهة بما تحویه من 

 . مقصدیة وجدل ونقاش

قضایا التداولیة (تبنت الباحثة الجزائریة المعاصرة حامدة ثقبایث في بحثها 

المقاربة التداولیة لتحیین دراسة نص ) ب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيفي كتا

 .تراثي؛ وكان تركیزها على الأنماط الخطابیة والجانب البلاغي

لا یخفى ما بذلته الباحثتان من جهد، ولكن قد لا یخفى ما في ذلك التحیین 

العلماء  من أحكام مطلقة وعامة قد تصلح لنص الجرجاني ولنصوص غیره من

إلى مراجع  - حسب رأینا–القدماء هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تستند الباحثتان 

 .أجنبیة مؤسسة للمقاربة التداولیة، بل اكتفیتا بالكتب المترجمة عنهم والمراجع العربیة

  :المراجع والإحالات
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